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I. المقدمة
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام:
(حديث ابن عمر)

II. موضوع المقالة
  باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام:
(حديث ابن عمر)

وننتقل إلى حديث آخر؛ قال الإمام مسلم –في: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام- قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا أبو خالد –يعني: سليمان بن حيان الأحمر- عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «"بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج". فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج؛ هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» (مسلم: 19). في رواية قال: «بني الإسلام على خمسة». وفى رواية: «على خمس»؟. بلا هاء، وكلاهما صحيح. والمراد برواية الهاء- أي: خمسة-: أركان أو أشياء أو نحو ذلك. وبرواية حذف الهاء -على خمس- أي: خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك. وأما تقديم الحج وتأخيره: ففي الرواية التي قرأناها الآن تقديم الصيام، وفي رواية تلي ذلك تقديم الحج. فاختلف العلماء في إنكار ابن عمر على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك -قدم الحج- كما وقع في الطريقين اللذين بعد هذا الحديث الذي قرأناه. قال الإمام النووي: والأظهر -والله أعلم- أن ابن عمر سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مرتين: مرة بتقديم الحج، ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضًا على الوجهين في وقتين، فلما رد عليه الرجل -وقدم الحج- قال ابن عمر: لا ترد على ما لا علم لك به ولا تعترض بما لا تعرفه ولا تقدح فيما لا تتحققه, بل هو بتقديم الصوم؛ هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر, ويحتمل أن ابن عمر كان قد سمعه مرتين بالوجهين -كما ذكرنا- ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره.

قال الإمام النووي -بعد أن بين أن في رد ابن عمر على الرجل ما يبين أنه سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على وجهين، وتمسك بالوجه الذي رواه حتى لا يعترض الرجل على شيء صحيح تحقق منه ابن عمر، أو أن ابن عمر نسي الوجه الآخر- قال الإمام النووي: فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح -رحمه الله تعالى-: محافظة ابن عمر -رضي الله عنهما- على ما سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونهيه عن عكسه، تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين, وشذوذ من النحويين. ومن قال: لا تقتضي الترتيب -وهو المختار وقول الجمهور- فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض صوم رمضان نزل في السنة الثانية للهجرة, ونزلت فريضة الحج سنة ست, وقيل: سنة تسع. ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني. فمحافظة ابن عمر -رضي الله عنهما- لهذا وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى، ويرى أن تأخير الأول أو الأهم في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر -رضي الله عنهما- عن ذلك، -قال ابن الصلاح-: فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه. قال الإمام النووي: هذا الذي قاله ابن الصلاح ضعيف من وجهين: أحدهما: أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيح وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه؛ فلا يجوز إبطال إحداهما.

الثاني: أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في الرواة والروايات، فإنه لو فتح ذلك لم يبقَ لنا وثيق بشيء من الروايات إلا القليل, ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض. والله أعلم. قال الإمام النووي: ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفراييني في كتابه المخرج على صحيح مسلم وشرطه أنه ورد عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر: قدم الحج. فوقع فيه أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال ابن الصلاح -رحمه الله- لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قال النووي: وهذا محتمل أيضًا صحته ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين ما دام عند ابن عمر هذا وذاك، وتمسك بهذه الرواية مرة وبتلك الرواية مرة أخرى. والله أعلم .

باب: الأمر بالإيمان بالله –تعالى- ورسوله -صلى الله عليه وسلم–.

(حديث ابن عباس).

وننتقل إلى حديث آخر في باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. قال الإمام مسلم: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس -وحوَّل السند؛ فقال-:

وحدثنا يحيى بن يحيى -واللفظ له- قال: أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: «قدم وفد عبد القيس على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: يا رسول الله، إنا -هذا الحي- من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: "آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله". ثم فسرها لهم فقال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير, والمقير» (مسلم: 23).

وزاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. الوفد: الجماعة المختارة للقاء العظماء. وعبد القيس: قبيلة كبيرة كانت مساكنهم في شرقي الجزيرة العربية قرب الأحساء والقطيف، وكانت تسمى البحرين. قال الحافظ: الذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: إحداهما: قبل الفتح, ولهذا قالوا: بيننا وبينك كفار مضر. وكان ذلك إما في سنة خمس أو قبلها وكان عددهم ثلاثة عشر رجلًا. وثانيهما: كانت سنة الوفود وكان عددهم أربعين رجلًا، وذكر ابن حجر أدلة ذلك. ومضر: أبو القبيلة المشهورة، وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وقالوا: «حالت بيننا وبينك كفار مضر» يعني: أن بلادهم بعيدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفي طريقهم إليه المشركون الذين هم أعداء لهم.؟؟؟؟؟

قال الوفد: «إن بيننا وبينك المشركين من مضر» أي: في طريقهم إليه فإذا تمكنوا منهم قتلوهم، وهم بحاجة إلى التعليم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولهذا قالوا: فمرنا بجمل من الأمر. في الرواية الأخرى: بأمر فصل بيّن جامع لا نحتاج معه إلى غيره وفاصل بين الحق والباطل. ولهذا قالوا: إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. أي: الأوامر التي تأمرنا بها نعمل بها وندعو قومنا إلى العمل بها وإن لا نصل إليك إلا في أشهر حرم وفي هذا دليل على تعظيم الأشهر الحرم حتى عند المشركين حيث لا يتعرضون لأعدائهم في الأشهر الحرم، وقد نوه الله في كتابه حين قال: ((مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ)) [التوبة: 36]. قال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع». أي: آمركم بأربع جمل كما في سؤالهم أو أربع خصال. "آمركم بالإيمان بالله" ثم فسر ذلك بقوله: "وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله" أي: تشهدون أن الله هو الإله الحق المستحق أن يؤله وأن يعبد وحده، وأن تفعلوا ذلك مخلصين له العبادة, وأن تشهدوا أن كل ما أُلّه من غيره باطل وضلال من توجه إليه بالعبادة من توجه إليه بالعبادة فهم من أصحاب النار الذين لا يخرجون منها أبدًا، هذه الكلمة أصلًا وأثاث ما بعدها بل هي أصل الإسلام فلا يدخل الإسلام أحد إلا بها وبمعرفتها والعمل بها تتفاوت درجات الناس عند الله –تعالى- وهي تشمل معرفة القلب وعمله وعمل الجوارح ولهذا جعلها النبي -صلى الله عليه وسلم- الإيمان. وأما الإشكالات التي ذكرها الحافظ عن شُراح هذا الحديث والتقديرات المبنية عليها فهي غير واردة على الحديث أصلًا, ومن تلك الإيرادات أن ذكر الشهادة للتبرك وليست مراده لنفسها وعليه فأول الخصال الأمر بالصلاة وذلك أن القوم كانوا مؤمنين مقرين بالشهادتين فلا وجه لذكرها وهذا من الكلام الباطل لمخالفته لنص الحديث, والذي حملهم عليهم مذهبهم بأن الإيمان مجرد التصديق والمعرفة وهو مخالف لنصوص الكتاب والسنة فإذا لم يقترن بالتصديق عمل صالح فلا اعتبار له في الشرع كما أن الإيمان يتجدد ويزداد والأعمال من الإيمان بها يزيد وبتركها أو نقصها ينقص. «وإقام الصلاة» أي: تقيموا الصلوات الخمس مقيمين لها بأن تأتوا بها قائمة غير ناقصة بشرائطها وواجباتها وما يلزم لها «وإيتاء الزكاة» أي: أن تؤتوها مَن فرضها الله لهم ممتثلين أمر الله, خائفين من عقابه لو منعتموها, راجين ثوابه في أدائها, طيبة بها نفوسكم, محبين لذلك, مرتبطين بها. "وتعطوا من المغنم الخُمس" أي: خُمس ما غنمتم فإنه لله ولرسوله وهو بمنزلة الزكاة في الوجوب فتعطوه من هو له ممتثلين أمر الله في ذلك كما في الزكاة. وهذه الأوامر الأربعة؛ وهي الإيمان وفسره بشهادة أن لا إله إلا الله، والثانية: إقام الصلاة, والثالثة: إيتاء الزكاة, والرابعة: إعطاء خُمس المغنم. وأما النواهي: فهي ألا يشرب في الدباء؛ وهي ثمر اليقطين إذا يبس فإنه يكون كالجِرار وإذا وضع فيه نبيذ التمر أو غيره أسرع إليه الغليان فيكون خمرًا وكذلك بقية الأوعية المطلوبة المذكورة، والنقير: وعاء يتخذ من جذوع النخل ينقر وسطه حتى يصير شبه الجَرة. والمُزََفَّت: هو المطلي بالزفت وهو المقيد. وأما الحنتم؛ فقال ابن الأثير في النهاية: هي جرار مدهونة خمر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم توضع فيها فقيل للخزف كله: حنتم، واحدتها حنتمة. وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. وقال: لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها ليمتنع عن عملها. والأول أوجه بل هو المتعين، وواضح أن ما أمرهم به من أمور الإيمان هي أيضًا من أمور الإسلام. والعلماء يطلقون على ما يسمى إسلامًا إيمانًا وبالعكس، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان فإذا ذكرا في موضع واحد فهما مفترقان في المعنى وإذا ذكر أحدهما فإنه يمكن أن يطلق على الآخر.

حديث قتادة عمن لقي الوفد الذين قدموا إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-.

وننتقل إلى رواية أخرى من روايات هذا الحديث؛ قال الإمام مسلم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذي قدم على رسول الله-صلى الله عليه وسلم- من عبد القيس قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديث هذا أن «ناسًا من عبد القيس قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: يا نبي الله إنا حيٌّ من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدُّبَّاء والحنتم والمُزَفَّت والنقير". قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: "بلي، جزع تنقرونها فتقذفون فيه من القطيعاء" -أو قال-: "من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه؛ حتى إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف". قال: وفي القوم رجل أصابته جراحه كذلك، قال: وكنت أَخبأها حياءً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: "في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها". قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجيرزان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: "وإن أكلتها الجيرزان". وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للأشج -أشج عبد القيس-: "إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم, والأناة"». (مسلم: 26).

أما الأشج: فاسمه المنذر بن عائذ، وقيل: اسمه المنذر بن عامر. وأما الحلم: فهو العقل. وأما الأناة: فهي التثبت وترك العجلة. وسبب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقلها ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقربه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم "تبايعون على أنفسكم وقومكم". فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله إنك لم تزاول عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا وترسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال: "صدقت إن فيك خصلتين... " الحديث.

قال القاضي عياض: فالأناة: تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل, والحلم: هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قال الإمام النووي: لا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للأشج: "إن فيك خصلتين... " الحديث. قال: يا رسول الله، كانا فيَّ أم حدثا؟ قال: "بل قديم". قال: قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. قوله: «فتقذفون فيه من القطيعاء»، وفي رواية: «وتزيفون فيه من القطيعاء» وعلى الأوجه -سواء تقذفون أو تزيفون أو غيرها- فمعناه -على الأوجه كلها-: تخلطون. وأما القطيعاء؛ فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد: هو نوع من التمر صغار. وقوله صلى الله عليه وسلم: «حتى إن أحدكم –أو- أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف» معناه: إذا شرب هذا الشراب سكر فلم يبقَ له عقل وهاج به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه، وهذه مفسدة عظيمة ونبه بها على ما سواها من المفاسد.

وقوله: «إن أحدكم –أو- أحدهم» شك من الراوي. «وفي القوم رجل أصابته جراحه» قال الإمام النووي: اسم هذا الرجل جهم, وكانت الجراحة في ساقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: «في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها» أما الأدم؛ بفتح الهمزة والدال: جمع أديم وهو الجلد الذي تم دباغه، وأما يلاث على أفواهها؛ فبضم المثناة من تحت وتخفيف اللام وآخره ثاء مثلثة، قال الإمام النووي: هكذا ضبطناه, وكذا هو في أكثر الأصول, وفي أصل الحافظ أبي عامر العبدري: "تلاث" بالمثناة فوق، وكلاهما صحيح. فمعنى الأول: يلف الخيط على أفواهها ويربط بها. ومعنى الثاني: تلف الأسقية على أفواهها؛ كما يقال ضربته على رأسه. وقوله: «إن أرضنا كثيرة الجيرزان» قال الإمام النووى هكذا ضبطناه: "كثيره" بالهاء في آخره، ووقع في كثير من الأصول: "كثير" بغير هاء. قال ابن الصلاح: صح في أصولنا: "كثير"؛ من غير تاء التأنيث، والتقدير فيه: على هذا أرضنا مكان كثير الجيرزان. ومن نظائره قوله تعالى: ((إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ)) [الأعراف: 56]. وأما الجيرزان؛ فبكسر الجيم وإسكان الراء وبالزاي المعجمة: جمع جُرز؛ والجرز: نوع من الفأر، كذا قاله الجوهري وغيره. وقال بعضهم: هو الذكر من الفأر. وقال جماعة من شراح الحديث: إنه الفأر. وقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن أكلتها الجيرزان». قال الإمام النووي: هكذا هو في الأصول مكرر ثلاث مرات .
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